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   :الملخص

النظر في النموذج الذي قدمه تمام حسان من خلال  إلى إعادة هذا المقال  یروم

من مؤلفاته والقضایا اللسانیة التي طرحها ومعالجة الأفكار الأصلیة التي استمدها 

المناهل الغربیة واستقصائها، فلا غرو أن الثقافة المزدوجة التي تشبع بها تمام حسان 

قدم ن أجل خدمة اللغة العربیة جعله یالعربي م اللغوي واطلاعه الكبیر على التراث

على تطبیق المنهج الوصفي الذي عرف في الغرب على اللغة العربیة وذلك بتقدیم 

ورة بسیطة للقارئ في إطار محاولات التیسیر وادعاء العربي في ص اللغوي التراث

الوصفیة إلا أنه لم یلتزم بمقولات الوصف وكانت جل تقویماته تعتمد على منطلقات 

  .أصحابها النظریة 

لقد مزج تمام حسان في تآلیف أربعة بین التراث والحداثة ماجعله ینزع منزع      

توفیق المعرفي وانقلب تراثیا خالصا منذ تخلى عن فكرة ال التوفیق إلا أنه سرعان ما

غیر أن كتاباته في لسانیات التراث لم ) الأصول(وذلك بصدور كتابه  1981عام 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 - 348ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

349 

 

تأتي بالجدید وما هي إلا محاولة لإدخال التراث النحوي العربي في حوار مع 

  .اللسانیات

اث النحوي التر ؛  النظریةغوي؛ التراث الل الوصفیة؛ ؛الحداثة :الكلمات المفتاحیة

  .التوفیق؛ اللسانیات؛  العربي

Abstract:  

The aim of this article is to examine the consideration of 

the model presented by Tammam Hassan through his works and 

the linguistic issues that may arise in the application of Western 

theories and approaches, by dealing with the original ideas that 

he has drawn from Western linguistic corpora and studied them. 

it is no longer strange that the dual culture that assimilated 

Tammam Hassan, and his great knowledge of the Arab heritage 

in order to serve the Arabic language, led him to apply to the 

Arabic language the descriptive approach that was known in the 

West by presenting the Arabic linguistic heritage in a simple 

way that is comprehensible to the reader in the context of 

attempts to facilitate the reading of linguistic theories,  

Nevertheless, most of his evaluations were based on theoretical 

premises, the origins of which are still linked to Western 

linguistic theory. 

     Tammam Hassan in these four works tried to combine 

between heritage and modernity in a framework of 

reconciliation, but he quickly abandoned the idea, and since 

1981 has turned to the pure Arabic linguistic heritage and the 

publication of his book (Origins) demonstrates, despite this, his 

writings in linguistics have not brought anything new and are 

only an attempt to introduce the Arabic grammatical heritage in 

dialogue with linguistics. 

Keywords: modernity; descriptive; linguistic heritage; theory; 

the Arabic grammatical heritage; linguistics; eclecticism. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  COMMALIKABOUBAKIR@GMAIL.:یمیلالإ،ملیكة بوباكیر :المرسل المؤلف

   

  : مقدمة.1

أكثر  لیس مردّه إلى كونه ي البنیويالوصف اللساني نّ تركیزنا على الخطابإ   

 واقع التفكیر اللساني علینا تركیز في الحقیقة یملیه المناهج اللسانیة علمیة، بل هو

به، إما بتقلده أو بنقده، ولم تكن  في القرن العشرین من حیث اصطباغ اللسانیات الحدیث

عرف الخطاب اللساني ـ حیث  اللسانیات العربیة الحدیثة ـ في تصورنا ـ بدعًا من ذلك

   .العربي الحدیث تنازع مقولتي الوصفیة والمعیاریة

 بمحمولها العلمي الدقیق ـ ولیس بمفهومها العاماللسانیات الوصفیة  ولمّا كانت

من  معاصریهكدأب  ـ أمدناالذي حسان على حد تعبیر تمام هیكلها غربي  نظریة ـ

 ، عبد الرحمن أیوب، محمود السعران،المنتسبین إلى الوصفیة من أمثال أنیس فریحة

ذلك أنهم یستشهدون بأعلام الوصفیة ، تأسیسیة لهمبالمرجعیة ال ـ ابرهیم أنیس وغیرهم

الغربیة بوصفهم سلطة معرفیة، ولمّا كان الأمر كذلك حاولنا ما في وسعنا الرجوع 

إلى المناهل الغربیة لتلك المرجعیة التأسیسیة وعلى وجه الخصوص عند سوسیر 

عوى محاولین في ذلك الإجابة عن إشكالیة أساسیة مدارها على ما مدى حجیة د

، من السهل المقال ، محلّ السبر والتمحیص في هذالوصفیة؟ فهل دعوى االوصفیة

أن یُستدل علیها؟ وما مدى حُجیّة المرجحات والذرائع والمسوِّغات التي سیقت في 

  تعضیدها؟

فحص أصول التأسیس بة عن هذه الإشكالیة الرئیسة تفضي بنا إلى ذلك أن الإجا 

 تمام حسان وذلك بالتطرق إلى جهود رائدها المحدثین لدعاة الوصفیة العربالنظري 

 والمرجعیة الفكریة له، تبیان مرتكزات نظریته اللغویةو  ،بالعرض والتحلیل والمناقشة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 - 348ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

351 

 

د في ومدى إسهام هذه الجهو وماجاء به مشروعه لإعادة قراءة التراث اللغوي العربي، 

   .إثراء الدرس اللساني العربي

ي اعتمدناه في دراستنا هذه فهو المنهج التحلیلي النقدي؛ الذي أما المنهج الذ        

   .یقوم على الاستقراء والتحلیل

  الوصفیة ومنزع التوفیق في الخطاب اللساني العربي. 2

والتبشیر بها بادئ الأمر برفض  إلى الوصفیة 1الأصولیة اقترنت الدعوة             

" في كتابه  نحساا هو الحال عند تمام ، كمالعربي اللغوي المعیاریة ونقد التراث

: تبسیط قواعد اللغة العربیة" في كتابه وأنیس فریحة ،"مناهج البحث في اللغة

في  ، وعبد الرحمن أیوب"من أسرار اللغة" في كتابه وابراهیم أنیس ،"اقتراح ونموذج

نزع على أن تمام ی ...وریمون طحان وأمین الخولي" دراسات نقدیة في النحو"كتابه 

بعض مفاهیمه كما هو الحال حینما  اللغوي منزعًا توفیقیا حین یقتبس من التراث

، واستشهاده كذلك بأقوال ابن 2اقتبس مفهومي الاعتباطیة والتعلیق من الجرجاني

لنا  حیث یكشف العامل النحويتي العلل و في ردوده على نظری 3مضاء القرطبي

لعربي القدیم عن العامل في النحو ان خلال ردوده على مفهومي العلة و تماما م

حین ذهب إلى القول إن النحاة قد نظروا إلى اللغة نظرتهم إلى  ،تعسف في التأویل

الأشیاء بحیث تصبح العلة على هذا علة موجبة وهو ما یدحضه الزجاج في 

إنما هي مستنبطة إنّ علل النحو لیست موجبة؛ و : أولا: الإیضاح حیث یقول

لیست كالعلل الموجبة للأشیاء والمعلولة بها، لیس هذا من تلك أوضاعا ومقاییس و 

  .4الطریق

، ، ونظریة العاملحسان شأنه شأن الوصفیین العلة فقد رفض تمام            

عراب التقدیري، وعددا من الأصول والمفاهیم الموجودة في التراث، ویرفض والإ

، من العلمیة في شيءلأن هذا لیس من شيء ملاحظ إلى شيء مجرد،  الانتقال
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وأن العلم یجب أن یكتفي بالملاحظة الخارجیة، والتساؤل عن الكیف، ولا یتعدى 

على مرجع نسترشد  یدلنا تمام حسانإلى التساؤل عن علة وجود الظاهرة، ولا ذلك 

كما یقول، ونحن طبعا لا نعرف هذا، بل " معروف"به، لأن هذا الشيء في نظره 

ة یجب أن ترقى إلى مستوى تفسیري، ولا تكتفي نعرف أن النظریة العلمی

، بل تبحث في الكیف وفیما وراء الكیف، بالملاحظة الخارجیة في جمیع الأحوال

  5 فأین هذا العلم المعروف كما یعرفه تمام حسان؟

 ابن جنى وابن مضاء من رواد الوصفیة عدّ وكذلك صنع أنیس فریحة حین             

فإني  قدیمة إنما حركة لغویة. ه الحركة اللغویة حدیثة العهدولا تحسبن هذ « في قوله

لا أعرف أحدا ممن بحثوا المشكلة في الأونة الأخیرة لا یذكر فضل ابن جني وابن 

، وفي ملاحظات بعض مضاء القرطبي في حملتهما على فلسفة العلة في النحو

ان كله إلى علة النحوي اللغویین القدامى ما یفهم منها أن أصحابها لم یطمئنوا الاطمئن

وعندي أن مؤسس المدرسة الوصفیة یجب أن یكون عربیا هو ابن مضاء  ...ومنطقه

فكرة العامل والعلة في كتابه الصغیر الحجم الكبیر  القرطبي فإنه حاول أن یقضي على

  .6»" الرد على النحاة" الفائدة 

  تمام حسان والمواشجة بین التنظیر والتطبیق. 3 

عربي قدم المنهج لساني ن هو أول تمام حسا أن لدارسینأغلب ایرى 

 ـ حسب حلمي خلیل ـاتسم طرحه ؛ حیث الوصفي في اللسانیات العربیة الحدیثة

كما یعتبره عز الدین المجدوب الأسبق في التعریف بالمنهج  والشمول، بالدقة

ه الوصفي على غیره وصاحب أوفى قراءة للتراث النحوي العربي من خلال تآلیف

یة وهما مناهج البحث في عرض في إثنان منها أصول اللسانیات الوصفالأربعة؛ فقد 

اللغة بین المعیاریة والوصفیة، وإثنان خصصهما لدراسة التراث وتقییمه وهما اللغة، و 

ویذهب مصطفى غلفان إلى أن  ،7اللغة العربیة معناها ومبناها، ثم كتابه الأصول
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كتابات التي سعت إلى تخلیص النحو العربي من كتابات تمام حسان من أبرز ال

یمكن و ، 8الشوائب والمعوقات العالقة به من تجرید وتعلیل وحذف وعامل وتقدیر

  :في أصلین هما تلخیص الأصول التي بني علیها تمام محاولته لتقدیم دعوته

عیة  أي البناء على الموضو القدیم ووصفه بالمعیاریة؛ العربي  ـ نقد التفكیر اللغوي 1

   .9بوصفها معیارًا صارمًا مُحددا للعلمیة

الذي یلخصه تمام  الدعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة اللغةوفي مقابل ذلك  ـ 2

وإذا اصطبغ القرن التاسع عشر بالصبغة التاریخیة « : نقلاً عن أستاذه فیرث بقوله

اللغة الوصفي  استحقاق علم ویزداد] …[فإنّ القرن العشرین إنّما یصطبغ بالوصفیة

مجموعة مستقلة من المواد المترابطة كالأصوات  لمكانته باعتباره

والمعجم والدلالات وما یمكن أن یسمى علم  والجراماطیقا ]phonologie[والتشكیل

  . 10»الاجتماع اللغوي 

من الواضح أن تمام قد استمد الأساس الأول من التنظیر اللساني الغربي 

 لدرسا نقده سیاق في) normative(مصطلح المعیاریة  سوسیر أطلقالحدیث، فقد 

لكنه لم یبن  ،الذي بدأه الإغریق ثم واصله من بعدهم الفرنسییني الكلاسیكي، لنحو ا

  .نقض المعیاریة مجرد على ،كما صنع تمام ، علمیة اللسانیات

ویرى اسماعیلي علوي أنه إذا كان تمام حسان یحیل على قول سوسیر 

لغة في ذاتها ومن أجل ذاتها إحالة ضمنیة، فإن محمد عید یشیر بضرورة دراسة ال

، وهذا یعني أن موقف الوصفیین تعبیر عن انتماء صریح إلى إلى ذلك بشكل صریح

الرامیة إلى استقلال الدرس اللغوي عن غیره  الدرس اللساني الوصفي، وتبنى دعوته

بقة مفاهیم النحو العربي تصریحا بعدم مطا الأخرى، فجاءت انتقاداتهم من الدراسات

لمنهجهم وتصوراتهم، فهم یرون منهجهم أكثر موضوعیة، ویرمون ماسواه إلى 

 من خلال بعض كتاباتهم المتاهة، وقد أطلق اسماعیلي علوي على هذه المعیاریة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 - 348ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

354 

 

لأنهم یصفون النحو العربي برمته بالمعیاریة؛ فتمام حسان نفسه ) بالمعیاریة الطارئة(

جزئیة وذلك مثلا في معیاري بناء على أراء النحو بالربي بكامله ینعت النحو الع

فكیف تكون " فما أبیح أفعل ودع مالم یبح" استشهاده بقول محمد بن مالك في ألفیته 

المعیاریة طارئة في أعمال النحاة، وعامة في الوقت نفسه في النحو العربي، اعتماد 

  11؟على رأي أحد المتأخرین

، بتأثیر من تصورات الفلسفة اریةیإلى نبذ المع الدعوةهذه نتج عن وقد               

على حد تنازع منهجي وأصولي بین المقولة الأخیرة ومقولة الوصفیة ـ  الوضعیة

تعبیر المسدي، إلا أننا نعتقد أن الجدل بالمعني الفلسفي العمیق للمصطلح یقتضي 

  .لعرب المحدثینللسانیین االإلمام العمیق بموضوع الجدال، وهو غیر حاصل عند ا

على الرغم من وصف حلمي خلیل لمنهج تمام حسان بالدقة المنهجیة و                

والشمولیة بالإضافة إلى كونه یقف وحیدًا في مجال تطبیق النظریة الوصفیة على 

اللغة العربیة، إلا أنه فیما یخص رائد الوصفیة بلا منازع ـ والذي لا نعرف عالمًا قد 

إلیه من  انتهىدم هذه النظریة بنفس التحكم والوضوح العجیب حتى أضحى ماق

قدمه بصورة ـ كما نعتقد ـ  افإنّ تمامـ  المعاصرالحدیث و  بدیهیات العلم اللساني

النظریة  ، حیث نفى الاستقلالیة عنالبساطةفي غایة من  وبمفهوم غامضة

ع على أن كل القضایا التي ، فیما حصل عند النقاد الغربیین شبه إجماسویسریةال

ته بذا اقائم اعلمي إلى ضمان استقلالیة اللسانیات بوصفه طرحها سوسیر كانت ترم

، وذلك حین عرض إلى في كتابه البنیویة ه، جون بیاجیانظر على سبیل المثال

ة اللسانیات الحدیثة ـ وهي معیار جوهري تنبني علیه علمی استقلالیة اللسانیات

حین ألحق بلومفیلد بمذهب المعیار عند سوسیر لم یتفطن إلیه تمام وهذا والمعاصرة 

« :حیث یقول  علم النفس السلوكي، وسوسیر بمذهب دوركایم الاجتماعي التركیبي

وكما كان بلومفیلد تابعًا لمذهب وایس السلوكي كان دي سوسیر تابعًا لمذهب 
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لغة طریقتها من منهج التركیبي وفي كلتا الحالتین تستمد ال 12دوركایم الاجتماعي

غریب عنها مع التضحیة باستقلالها في المنهج، فیرى أوّلهما أن اللغة مجموعة من 

ردود الأفعال المشروطة، ویراها الثاني بنیة مركبة یمكن أن توصف باستعمال كلمتي 

   13.»رأسي وأفقي

مجدوب أن تمثل تمام حسان لتاریخ اللسانیات فیه عز الدین  ویرى          

یمیز اللسانیات  ندرك ما موض وأخطاء في تصور المنعرجات الحاسمة ذلك أننا لاغ

روبي القدیم، وكل ما یذكره أن التفكیر اللغوي قد انفصل عن الأ من التفكیر اللغوي

، ومن ذلك حكمه على بلومفیلد ودي سوسیر التفكیر الفلسفي وهو قول یماثل الخطأ

ستقلال البحث اللغوي وهذا أمر یدل على عدم بأن منهجیهما یؤدیان إلى التضحیة با

في ترسیخ استقلال المنهج اللغوي أو لعله یدل على  العلمین معرفته بدور هذین

  14 .انتماء ضیق لمدرسة لسانیة أوقعه سجالها مع المدارس الأخرى في هذا القول

لیس مفهوم هو الغریب والساذج و لقضیة الاستقلالیة ـ كما نعتقد ـ والواقع أن فهم تمام 

من الدعوة إلى استقلالیة اللسانیات وإدراجها في علم  أصالتهالذي یستمد  سوسیر

سوسیر منذ  لامات في صلب المجتمع والذي اصطلح علیهشامل یدرس حیاة الع

   .ولوجیایم بعلم الدلائل أو السیم1894تاریخ 

ر ولیس من العلمیة في شيء ما قدمه تمام من أحكام نقدیة على جانب كبی

عوزها قوة البرهان والشمول والتجانس، ولعل ما یمیز محاولته تمن الأهمیة والخطورة 

النقدیة ـ التي ما زاد فیها من شيء على سابقیه بل تلقاها من النقاد الغربیین جاهزة 

-J.R.Firth 1890(وجه الخصوص من أستاذه فیرث  ىوعلدون أدني تمحیص 

، وذلك لقیامها للأفكار استقراء ناقص بنیة علىهو اتصافها بالذریة لأنها مـ ) 1960

ر بین عالمیین ینتمیان إلى مجالین مفهومیین وتوارد الأفكا المحض التشابه على

أفضت الذریة التي اتسم بها طرح تمام  ـ في اعتقادنا ـ إلى  متباینین أصولیا، حیث
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مة الأخیرة في ولیست هذه الس، ولیة والنظامیة في تناوله النقديانتفاء سمتي الشم

كما أفضت سمة الذریة كذلك  یلزم من السمة الأولى، اواقع الأمر إلا اقتضاء منطقی

حیث أورد تمام .انتفاء سمة تشرب المنظومة الاصطلاحیة السوسیریة إلى

كل مصطلحات لم یستخدمها سوسیر إطلاقا ـ بالمعني الذي أورده تمام ـ على مدار 

ثم زاد المصطلح غموضًا " بنیة " ات قول تمام تفكیره، والمقصود بهذه المصطلح

" النظام"فإن كان تمام یطلق مصطلح بنیة مرادفاً لمصطلح " المركبة: "عندما وصفه بـ

نظام "أو" بنیة مركبة"فإنّ دو سوسیر لم یطلق في منظومته الاصطلاحیة سواء 

 le caractère trot complexe du «إلا ما ورد من قول سوسیر " مركب

système  « ّأي بالمعني الجبري له؛ " المركب"لح سوسیر یطلق مصط ثم إن

، وما تركیزنا السالف على لغة العلم إلا لكونها ذات بال في حمل الریاضي المحض

  .المنظومة المفهومیة، بل إنّ المصطلح هو روح العلم اللساني

 15شیاعهدحض هذا التأثیر أو هذه التبعیة التي ذهب إلیها تمام وأ یتسنى لنا

أو هذا التأثیر دون استدلال علمي رصین یستند إلى استقراء ، حین قدم هذه التبعیة

نظام مفهومي شامل غیر قابل للتجزيء، ومقارنته ر السوسیري من حیث هو الفك

مقارنة علمیة، فلیس من المنهجیة في شيء الاكتفاء بمحض التشابه أو توارد الأفكار 

ین مفهومیین مختلفین، ثم بناء الأحكام النقدیة على بین عالمین ینتمیان إلى مجال

أن نبني مقولة الدحض  ویمكننا في ظاهره محض هذا التشابه أو ما یبدو أنه متشابها

  : على ما یلي 

 وتاریخه )sociologie(" علم الاجتماع" لقد نوقش بإسهاب أصل ومفهوم مصطلحـ  1 

یهي أن المصطلح الأخیر یتصل الوارد في متن المحاضرات السوسیریة، ومن البد

مباشرة بعالمین معاصرین لدو سوسیر اشتهر كل واحد منهما بمذهبه الخاص، وهما 

أفضى هذا النقاش المدعم بالدراسات النقدیة حیث ) G.Tard( تاردو  إمیل دوركایم
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إلى الإقرار من جهة أخرى،  وكذا أمالي الطلبةمن جهة،  والفیلولوجیة للمخطوطات

المعاصرین س وكلهم من اولر عالم الاقتصاد أسماء دوركایم وتارد و بعدم ورود 

  .لدوسوسیر

ثم  .لتثبت هذه القضیة) 2002(لمخطوطات المنشورة حدیثـابالإضافة إلى هذا كله تأتي ا

إلى  یحیلس دون أن ادوركایم وتارد وولر  إنّ هذا لا یعني أن دو سوسیر قد انتحل أفكار

العلم بنبرة ذاتیة،  زاولر ـ رغم تشبعه بأفكار عصره ـ كان یأصولها، وإنّما یعني أن سوسی

لى میي، واستنادا إ. كما كان قلیل الاستشهاد بغیره على حدّ وصف طالبه الفرنسي أ

الرد على القائلین بحصول التأثیر أو التبعیة كما زعم لنا  الدلیل الفیلولوجي السالف یسوغ

  .، وتضعیف أقوالهم تمام تلقی�ا له عن بعض النقاد الغربیین

أكد الباحثون الذین زاولوا الفكر السوسیري بالنقد والتأصیل ـ بالإضافة إلى الدلیل ـ  2

الفیلولوجي السالف ـ أن سوسیر كان على قدر یسیر من المعرفة بعلمي النفس والاجتماع، 

قضیة من خلال حیث یمكن بدل هذا أن نفسر هذه ال . 16سة مشمولات مكتبتهابناء على در 

ذلك أن سوسیر قد قرن القول بالطابع  ،علیها سوسیر نظریته كشف الأصول التي بنى

التاریخیة؛ أي أنه بني كل التفریعات ) ما یطرأ في الزمان( الاجتماعي للسان بالعوارض

النظریة على مبدأ اعتباطیة الدلیل اللساني المفضي إلى الإقرار بالطابع الاجتماعي التاریخي 

سان، بمعنى أن الطابع الاجتماعي للسان لازم من طابعه التاریخي، وهذا ما توضحه تمام لل

  .2002 سنة الوضوح المخطوطات المنشورة حدیثا

وعلى ما تقدم نخلص إلى القول؛ إنّ سوسیر استمد أصوله من ملاحظة     

  .لاجتماعأو علم ا ،لم یستمد أصوله من علم النفسالطریقة التي تتغیر بها اللغات و 

وبعد هذا الذي أثبتناه من كون تمام لم یدرك جیدا الصلة التي عقدها بین سوسیر 

وأنطوان میي ـ وتبعه في ذلك جل اللسانین العرب المحدثین من الوصفیین وغیرهم ـ 

وفي مقابل دعوى تمام التي نفى من خلالها الاستقلالیة عن الإسهام السوسیري ـ 
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مفهومه لاستقلالیة تمام نكون قد بیّنا ذلك ـ یقدم  والتي دحضناها كما نرجو أن

إذا و « :خلالها إلى اللغة حیث یقول  اللسانیات من خلال وجهة النَّظر التي ینظر من

نظرنا إلى اللغة باعتبارها مجموعة من النظم الوضعیة الاجتماعیة ذات أقسام من 

. عن مناهج العلومالأنماط والعلامات وجدنا أنه من الممكن أن نستقل بمنهجها 

ویأخذ منهجها في اعتبار الشكل والوظیفة باعتبارهما أساسین من أسس بنائه یطبقان 

في كل فروع الدراسات اللغویة هذه الدراسات لیست إلا مجموعة متناسقة متكاتفة 

ولقد . لتناول الأحداث اللغویة منطوقة أو مكتوبة 17متلاحمة من المناهج الفرعیة

 عة من المناهج لتصل بنا إلى علاج اللغة علاجا ابركالیاوضعت هذه  المجمو 

]Empirique  [ ّنقطة بدایة له في أي علم غیر  تحلیلا مستقلا بمعنى أنه لا یتخذ

نستطیع أن نسمي هذا المنهج شكلیا أو وظیفیا، ووجهة النظر الوظیفیة لم  علم اللغة

من وسائل الاجتماع وأداة تختر اعتباطا و إنّما جاءت من أن اللغة تستخدم وسیلة  

  . 18ذات غرض محدد  كما یقول مارتني

لا مناص قبل أن نسدد النقد على مفهوم الاستقلالیة عند تمام من بیان محمول تمام  

تمام تحلیلاته على  ؟ أو بمعنى أدق هل بنى" الوظیفیة وجهة النظر " من مصطلحه 

كما یبدو لنا ذلك ظاهریا من  اعتبار أن وظیفة اللغة الأساسیة تنحصر في التواصل؟

  . خلال استشهاده برأس المدرسة الوظیفیة

ومادمنا ننظر إلى للغة « : یجیبنا تمام عن السؤال الجوهري السالف بقوله               

أي كوسیلة من وسائل الاتصال ونقل الأفكار فسوف لا ندنو أبدا ؛ 19باعتبارها العقلي

واضح تمام الوضوح من خلال إجابة تمام أنه لا یبني ، و  20 »من الفهم التام لطبیعتها

لتواصل، ومعلوم أن تحلیلاته على القول بأن الوظیفة الأساسیة للسان تنحصر في ا

المقدمة یلزم منه البحث عن تفسیر آلیة اشتغال اللسان، بل تبني تمام  هالبناء على هذ

وهكذا « :ث یقول في مقابل ذلك مقولات مالینوفسكي بخصوص اجتماعیة اللغة حی
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نصل إلى الجانب الاجتماعي للكلام، ویمكن أن یقال فیه نفس الشيء ففي الاختلاط 

الاجتماعي لا تنطق الكلمات في معظم الحالات لتقرر شیئا أو تنقل فكرة أو توضح 

. غامضا، ونادرا ما تعبر عن شعور مشترك، ولكن لتخلق استكفاء للرغبة الاجتماعیة

  . 21»موضوع قد أكد علیه مالینوفسكي في الماضي القریبوهذا الجانب من ال

على المنهج        - باستثناء مدرسة لندن-ل تمام المنهج الوصفي مطلقا كما یحمّ               

وإنّ دل هذا الذي ذهب إلیه تمام إنّما یدل في اعتقادنا على عدم شمولیة  ،التصنیفي

ل ذلك على مدرسة ضیقة من طرحه بخصوص  الأفكار الوصفیة، واقتصاره بد

والبناء على مجرد . مدارس اللسانیات الوصفیة التي استثناها من القول بالتصنیف

الاستقراء منتهجا بذلك النزعة الحسیة النقلیة الخالصة، التي تظهر لنا بكل وضوح 

هو مدلول العلامات سواء كانت ] علم اللغة[والمعنى المدروس هنا « : في قول تمام 

علامات أصواتا أو كلمات أو جملا، فهو معنى یوصل إلیه عن طریق المنهج هذه ال

و لیس المقصود هنا المعنى النفسي، أو المعنى الذي تبحث فیه .الشكلي

، لأننا نباعد ]بالمعني الإنجلیزي للمصطلح) [علم أصول المعارف(الابیستیمولوجیا 

المعلومات اللغویة كلها  بین الفلسفة وبین الدراسات اللغویة، إذ نرید أن نجعل

تنبني على الحدس ] متعالیة[براجماتیة تنبني على الاستقراء بالحس، لا ترنسندنتالیة 

  .)22(»والتخمیین 

فترة : وما یلاحظ على أقوال تمام حسان أن النحو العربي اشتمل على فترتین            

ه وبتوقف الاستقراء تقف عند عنصر الاستشهاد، وفترة معیاریة تبدأ بانتهائ وصفیة

ورفض تجدید الشواهد، وإن كان الأمر كذلك لم لا یمكن التقریب بین سیبویه 

ین وب وبانیني، ولم لا یمكن التقریب بین التراث النحوي العربي في فترة الوصفیة

سبب هذه المآزق والتناقضات التي وقع  مجدوب أنالنحو الهندي، یرى عز الدین 

 من نظریة عموما وإلى عدم الانتفاعالتفكیر في طبیعة ال فیها تمام یعود إلى ضعف
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في النظریة العلمیة بین الفرضیات العامة والمنوالات، فجهل هذا تمییز ابیستمولوجي 

التمییز هو السبب المباشر للنقائص التي اتسمت بها قراءة تمام حسان للتراث 

 .23النحوي

تقادنا ـ على تمام في هذا الموضع هو عدم وأكبر ما یعترض به ـ في اع                    

التي تقوم على المشاهدة ) بالمفهوم العربي القدیم( زه بین النزعة الحسیة النقلیةیتمی

التي یتبناها تمام ویدافع  لاستنباط القوانین اوالاستقراء ومعاینة الأحداث وتصنیفه

اضیة الاستنتاجیة التي الافتر ) بالمفهوم العربي القدیم( النزعة العقلیةعنها، وبین 

تنطلق من مسلمة، ثم تولد عنها مجموعة من القواعد تستنتجها بفعل إجراءات 

، من حیث إنه توهم ـ في اعتقادنا ـ تعارض مقولتي الاستقراء برهانبمشفوعة 

والقیاس في حین أن التعارض قائم بین مقولتي الاستقراء والاستنباط هذا من جهة، 

إلى أنّ التعارض بین مقولتي  ن تمام حسان ـ كما نعتقد ـ یتفطومن جهة أخرى لم 

الاستقراء والاستنباط في اللسانیات راجع في أصله إلى الاختلاف بین اللسان 

 والألسنة، ثم إنّ الاستقراء الذي یدافع عنه تمام هو استقراء في غایة من البساطة،

ي غیر صالح قیاسأن المنطق الالذي یرى حیث تظهر لنا بساطة طرح تمام 

ثم التفكیر في المفردات التي تدخل القاعدة أولا  للدراسات العلمیة وذلك لاعتماده

المنطق الاستقرائي الذي یستقصي  عتمدأن البحث العلمي ی كما یرى ، تحتها

ونعني بالبساطة في هذا  ،24نتیجة للبحثبینها  الاتحادثم یتخذ وجه المفردات 

بوجود ) ما قبلیا(ذلك أنه سلم أولی�ا» ...مفردات یستقصي ال...«السیاق قول تمام 

مفردات جاهزة محدد سلفا، ثم نجري علیها بعد ذلك طرق الاستقراء، في حین أن 

في حد ذاتها ناتجة عن تحلیل لساني ینبني على ) أو أقسام الكلام (المفردات 

ي ؛ أي على منهج تحلیل محدد مسبقا، و هو ما یعن25)نظریة(وجهة نظر معینة 

التي نباشرها في مجال التحلیل اللساني ) الأوضاع بصفة عامة(أن الوحدات 
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في اللغة  ـ على حد قول الحاج صالح ـ عامة إذ بدون نظریة ناتجة عن نظریة

ر الباحث إلى أن یرجع طذاتها تتضح بها مفاهیمها وتتحدد عناصرها وآلیاتها یض

نّ تماما ـ في ظننا ــ یكون قد تساهل ثم إ.إلى تحدیدات الفلاسفة والنحاة التقلیدیین 

أي إثبات الاتحاد مطلقا حیث جعل تحدید وجهة الشركة بین ما أسماه بالمفردات؛ 

في غایة من البساطة، ذلك أن  دون تمییز بین الاتحاد الآني والاتحاد الزماني

یستلزم البناء على وجهة نظر معینة؛ أي بیان  بین المفردات تحدید وجهة الشركة

التي من خلالها نلحق مفردة بأخرى، ولا یكون هذا المادیة أو الصوریة حیثیة ال

الإجراء بسیطا كما تصوره تمام، إلا إذ سلمنا بحصول التناسب بین المادة 

نا الفاسدة في وصف أشیاء اللسان المنجرة قوأعدنا ذلك الخلل وجمیع طر . والصورة

  .ة اللسانیةر مادي في الظاه لقائل بوجود جانباعن ذلك الافتراض اللاإرادي 

و یرى تمام حسان أن إجراءات الاستقراء المتمثلة في التقسیم والتجرید                 

أما في الطبعة الأخیرة لكتابه  ،هما أساسان لكل نشاط علمي أیا كان نوعه

فقد استبدل تمام في هذا الموضع مصطلح التقسیم . 55، ص 2000الأصول، 

، وهو ما )الذي ینتمي إلى مجال البیولوجیة من حیث الأصل(بمصطلح التصنیف 

  .استندنا إلیه في حمل تمام على القول بالتصنیفیة

على أنّ تمام ما زال یدافع عن صحة الاستقراء حیث هو طریقة من طرق         

الاستدلال العلمي محاولا في ذلك  ـ كما یبدو ـ الدفاع عن تجانس فكره، حیث یظهر 

على منتقدیه ـ من أمثال الفاسي الفهري ـ بوضوح في الطبعات المعاصرة لنا رده 

 .  26لمؤلفاته

   :خاتمة.4

وصف ما دار من نقاش بخصوص نخلص في ختام هذه الدراسة إلى     

ذلك أنّه لم یُولد أي نتیجة بعد مرور أكثر  ،هذا الموضوع باعتبار ما نتج عنه بالعقیم



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 - 348ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

362 

 

وصفیة رسخت نفسها بوصفها منهجا بدیلا وذلك من نصف قرن من التصارع، فلا ال

محتواها، وتقدیم نموذج   معیاریة، وإفراغها منالمن خلال زعزعة كل مصادرات 

حیث  وانطلقوا من، وتطبیقي كامل، ولا المعیاریة وحماة قداستها سایروا العصر نظري

والوضوح  توقف النحاة العباقرة لتقدیم منهج متجانس سلیم من النقائص متسم بالدقة

والشمول والاقتصاد، وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار الكم الهائل من المعارف القدیمة 

   .وامتدادها الزماني والمكاني الواجب تحدیده بصرامة

تبین لنا أن التیار الوصفي العربي الحدیث یندرج ضمن النزعة التوفیقیة   -          

انتزاع المفاهیم من أنساقها المفهومیة،  اندراجا تاما، من حیث إجراؤه المتمثل في

 .ومحاولة إدراجها في نسق مفهومي واحد

التي اتسم بها ) اللانظامیة(كما لزم من صفة التوفیق صفة الذریة  -        

الخطاب اللساني الوصفي العربي الحدیث، من حیث إنّه لا ینبني على أساس فحص 

ة النظامیة في استدلالاتهم، فتمام على شامل لمسار انتقال البرهان؛ أي انتفاء سم

سبیل المثال یبني استدلالاته من حیث المرجعیة التأسیسیة على انتقاء واضح؛ أي 

على أساس توفیق، وذلك أنه یقتبس فكرة سیاق الحال من أستاذه  فیرث من جهة، 

ویسكت عن أقوال فیرث بخصوص مناسبة الصوت للمعنى، في مقابل ذلك كله یلجأ 

عن طریق إجراء یعوزه المبرر و التسویغ المنهجي إلى اقتباس فكرة اعتباطیة تمام 

         .الدلالة  من عبد القاهر الجرجاني

  المراجع.5

                                                           

 1   . A. Hadj Salah , linguistique arabe et linguistique générale, 1979 , 

Tome I, 1979 , p   .1054.  

نظم " دیثه في شأنعند ح) 471ت ( وتتجسد الاعتباطیة عند عبد القاهر الجرجاني.  2 

حروف هو توالیها في النطق فقط، ولیس نظمها بمقتضى عن معنى، ولا نظم ال": الكلام



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 - 348ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

363 

 

 

لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن یتحرى في نظمه لها ما تحراه، فلو الناظم 

  "أن واضع اللغة كان قد قال رَبَضَ مكان ضَرَبَ لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد

 3   . A. Hadj Salah , linguistique arabe et linguistique générale, 1979 , 

Tome I, 1979 , p   .1054.  

تح و تعلیق ( دین عبد الرحمن السیوطي، كتاب الاقتراح في علم أصول النحو، جلال ال. 4

  .134ص، 1976 ، القاهرة،)أحمد محمد قاسم 
، دار نماذج تركیبیة ودلالیة -ینظر عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة .5

  .58، ص 1986الدار البیضاء،  ،1ط توبقال للنشر،
  .116، ص 1981، 2نظریات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طأنیس فریحة،  .6
دار محمد علي  ة،قراءة لسانیة جدید -ین مجدوب، المنوال النحوي العربيعز الد. 7

  .37، ص1998، صفاقس، 1الحامي، ط
ورد الأردنیة، الأردن، ط  مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة أسئلة المنهج، دار ،ینظر .8

    .187، ص 2013، 3
مفهوم لوآخرون ینبني على تبسیط  تمام في هذا الموضع ما ذهب إلیه ـ والواقع أن  9

رائد اللسانیات الحدیثة لم یبن مفاهیمه  ن سوسیرأذلك في اللسانیات الحدیثة،  العلمیة

على نقض المعیاریة حیث لم یرد مصطلح المعیاریة في نص المحاضرات إلا  الجوهریة

  F.De Saussure, p.13, et , p. 24, et   :الصفحات التالیة  ط فيثلاثة مرات فق

p.118.  

، التي تقع في  2002كما أن المصطلح الأخیر لم یرد في المخطوطات المنشورة حدیثا 

  .273وص  272صفحة كما أسلفنا إلا مرتین فقط في ص  334

نقلا عن . 37، ص1986، دار الثقافة، القاهرة، تمام حسان، مناهج البحث في اللغةـ  10

   :Firth, Personality and language.  
حافظ اسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دار الكتاب الجدیدة  11

  .251،252، بیروت، ص ص 2009، 1المتحدة، ط

 , A. Hadj Salah , linguistique arabe et linguistique générale, 1979 12ـ  

Tome I, p.40. 
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  .37تمام حسان،  مناهج البحث في اللغة ، ص ـ  13

  .41،42عز الدین مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدة، ص صـ  14

على عبد  وإن كان ـنقصد بالأشیاع في هذه الموضع أتباع تمام في هذه القول فقط ـ  15

  :ریخیة انظر كلا من وافي هو أول من أشار إلى هذه الصلة من الناحیة التا الواحد

بنى دو سوسیر نظریته في اللغة على أساس نظریة « :محمود السعران، المرجع السابقـ  

إن ما قرره دوركایم عن الظاهرة الاجتماعیة یصدق على اللغة في ]…[دوركایم الاجتماعیة

  .245» نظریة سوسیر اللغویة

لقاهرة، دار الفكر العربي،  ا. حمد حسن عبد العزیز، سوسیر رائد علم اللغة الحدیثـ 

  .113ص1990

ص ، 1998، القاهرة، دار الفكر العربيـ محمد حسن عبد العزیز، مدخل إلى علم اللغة

295.  

بأن  – دون أي تحرج –فیما ذهب بعض المشتغلین بالمجال اللغوي إلى الإقرار ـ 

  :دوسوسیر قد تتلمذ على ید العالم الاجتماعي الفرنسي دوركایم انظر 

في ] قد تأثر بأستاذه دوركایم] سوسیر[وكان «:إبراهیم السمرائي، التطور اللغوي التاریخيـ 

نهجه ولذلك هذه المدرسة السوسیریة تنحى منحى اجتماعیا،  فاللغة من مظاهر النشاط 

الاجتماعي وهي لا تخلو من تأثر بالمنطق وقد وجدت هذه المدرسة أتباعها في الباحثین 

  .24ص.»…الفرنسیین 

  :مؤلفات علم الاجتماع  بخصوص الأقوال السالفة ـ انظر كذلك

مصر، دار المعرفة الجامعیة، . ـ علي عبد الرزاق جبلي وآخرون، نظریة علم الاجتماع

ولقد أشار العلم اللغوي الفرنسي المعاصر أنطوان میلیه الذي درس مع دوركایم « :1998

النسبة لنظریة سوسیر في اللغة، كما تابع و سوسیر إلى أهمیة علم الاجتماع الدوركایمي ب

  .239-238ص ص .» نفسه الحوار الذي أجرى بین دوركایم وتارد بسوسیر 

ص 1995محمد السید علوان، المجتمع وقضایا اللغة،  مصر،  دار المعرفة الجامعیة، ـ 

256 .  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  365 - 348ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

365 

 

 

 J.L.Calvet , Pour et contre Saussure, Paris, 1975, G.Mounin,la 16ـ  

linguistique du Xxè siècle, p.50.  

 poly (ـ وهذا الذي خرج إلیه تمام في هذا الموضع لازم عن البناء على مبدأ فیرث  17  

système  ( روبنز ، المرجع السابق، : انظر بخصوص هذا المفهوم عند فیرث

وهو ما یطلق علیه تمام .  228جفري سامسون، المرجع السابق ، صو  . 335ص

انظر مناهج البحث في " منظمة من النظم " لأنظمة أو ما یسمیه  بـ مصطلح تعدد ا

نظاما  فیها بمعنى أنّ « :أو متعدد النظم الذي یشرحه بقوله 66المرجع السابق، ص اللغة،

أصواتیا إلى جانب نظام صرفي وآخر نحوي وهلم جرا وهذه النظم المتعددة متماسكة 

مناهج » الاجتماعیة الكبرى ـ اللغة المعینة متضافرة تتعاون میعا في خلق هذه  المنظمة

  .42البحث، ص

  .37.ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  18

غیاب مفهوم اللسان  من حیث هو صورة عند تمام حسان على الرغم ـ وهذا ما یفسر   19

من المحاضرات السوسیریة، الأصل الفرنسي، أنظر، تمام  155من اقتباسه من الصفحة 

  .278ناهج البحث في اللغة، ص حسان، م

  49تمام حسان، المرجع نفسه، ص.  20
  .51-50تمام حسان، المرجع نفسه، ص ص .   21

 .229ـ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص22 

  .48، 47عز الدین مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدة، ص ص ـ  23

  . 33ـ تمام حسان، المرجع نفسه، ص24

محمد الشاوش و محمد : تر( ، ردینان دي سیوسیر، دروس في الألسنیة العامةـ فا25 

، وهذا القول لسوسیر یؤكد ما ورد 170، ص 1985،الدار العربیة للكتاب، تونس، )عجینة

  في المخطوطات في كون النظریة لا یمكن أن تبنى إذ تم تجاوز إجراء التعریفات الأولیة

، 1958،مكتبة الأنجلو المصریة، مصراریة و الوصفیة، ـ تمام حسان، اللغة بین المعی 26
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